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ملخص

إنّ الاهتـمام بالصـور البلاغیة لیس جـدیدا، لـكن المنـظور التـداولي الحـدیث المُعـتَمد في مقاربـتها والنّظر فـیها هـو 
المـقال الذي أُتـرجمُهُ لمُؤلّـفِهِ مـارك بـونوم، والـذي یـشتغلُ فـیه على تعمـیق العلاقـات أین یتقـاطع ما أهتـمُّ بـه في هـذا 

البـلاغي مـع الحـجاجي التـّصویري، فیُـثبت أنّ الصّور بـلاغیّة بشـكل أسـاسي وبصـفة جـوهـریّة، وتكـون لـها وظیـفة 
ثِّلا بالـوظـیفـة الحجـاجیّة للـمجـاز المُـرسل في الخطاب الإشـهاري حجـاجیة وذلك فـي ظـلّ ظـروف معیّـنة، مُـم

ویخلـُصُ فـي الأخیـر إلـى خصـوصـیّات هـذه الصّـورة في هـذا النّـوع من الخطـاب، والتـي تـسهِمُ بشـكل إیجـابي في 
.نـجاح الحـجاج التصویـري

.حجاجیة صور، بلاغة تصویریة، مجاز مرسل إشهاري، تثمین:الكلمات المفاتیح
Argumentativity of Figures

Abstract
The attention paid to rhetorical figures is not new, but the modern pragmatic perspective
adopted is what we emphasize in this article by Marc Bonhomme which I translate.
Bonhomme is interested in deeping the relations between rhetoricity and figurative
argumentation, proving that the figures are inherently rhetorical and argumentative under
certain conditions. Representing the argumentativity of the metonymy in the advertising
discourse, he concludes by the specificities of this type of discourse which contributes
positively to the success of the figurative argumentation.

Keywords: Argumentativity of figures, figurative rhetoric, metonymy in advertising,
revaluation.

De l’argumentativité des figures de discours
Résumé
L’attention portée aux figures rhétoriques n’est pas nouvelle, mais la perspective
pragmatique moderne adoptée consiste en ce que nous soulignons dans cet article de Marc
Bonhomme que je traduis dans lequel Bonhomme s’intéresse à approfondir les relations entre
la rhétoricité et l’argumentation figurale, justifiant que les figures sont intrinsèquement
rhétoriques et argumentatives dans certaines conditions. Représentant l’argumentativité de la
métonymie dans le discours publicitaire, Il conclut par les spécificités de ce type de discours
qui contribuent positivement à la réussite de l’argumentation figurale.

Mots-clé: Argumentativité des figures, rhétorique figurale, métonymie publicitaire,
valorisation.
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:توطئة-1

حیث یُعدُّ خطابا ما ذا وجهة حجاجیةٍ (یتداخل مفهوما البلاغة والحجاج بطریقة معقدة، إذ یتقاربان تارة 
یتداخلان تارة و ،)إذ یُنظَرُ إلى خطاب ما على أنه بلاغي دون شرط إثبات حجاجیّته(یتباینان تارة ثانیة و ،)بلاغة
نحاول في الصفحات الموالیة الدّفاع عن المقاربة و ).حین لا یُمثِّلُ الحجاج سوى أحد أبعاد الخطاب البلاغي(ثالثة 

صور : هيو ، الحجاجیة باستمرارو للغة، أین تتداخل البلاغیةالأخیرة باختبارها على أحد أهم المكونات الحسّاسة 
تكون حجاجیة في و نحن ننوي بیان أن الصّور دائما بلاغیة،و الخطاب مُرَكِّزین دراستنا على مسألة الحجاج،

تلك التي یقدّمها تاریخ الصّور نفسه في إطار البلاغة،: منظورات متتالیةةهذا من خلال ثلاثو ، بعض الأحیان
حا بصورة خاصةو ما یتیحه الفحص النظري للتصویر،و  هي المجاز المرسل في هذه و ، المنظور الأخیر مُوضَّ

.المقال
:الوضع الحجاجي للصور في تاریخ البلاغة-2

في و فإننا نجد هذا التطور یتمحور حول الوضع الحجاجي للصّور،، إذا ما لاحظنا تطور البلاغة كتخصص
فإن البلاغة قد انكفأت على مراكز ، عُدَّ فیها الحجاج غیر منفصلٍ عن البلاغة التصویریةالواقع فإنه بعد مرحلة 

.تنفتح مجددا على أسالیب الإقناع في الآونة الأخیرة و لكي تعود، اهتمام أخرى
:حجاجیة الصّور في البلاغة الخطابیّة-2-1

السیاسیة، (الشفویة و الخطابات الجماهیریةشهدت البلاغة الخطابیّة القدیمة التي كانت موجهة لإنتاج 
تخص هذه . خاصّةً، نُظِر فیها إلى الصّور باعتبار قدرتها على التأثیر في الجمهورو فترة ممیَّزةً ...) القضائیة

ور في ":بقولهQuintilienهو ما عبّر عنه كینتیلیان و الصیغة الحجاجیة التصویر بصفة عامة، تُسْهِمُ الصُّ
الخطابیّة تجعل من الصور إجراءات إقناعیة لكن البلاغة، )1978:162"(قضیتنا بصفة خاصّةالتوصیة على

تُصرِّح بشكل Herenniusضمن هذا التوجه فإن البلاغة إلى هارنیوس و .بصفة أساسیة لمّاُ تشكّل صورا معینة
من [...] ة عندما تنشئُ بدیلاً إنّها تُستَعمل في شكل حج: "Allégorie(*)للألیغوریا واضح بالوظیفة الحجاجیة
على الاستعارة كأداة " الخطیب"في Cicéronبالمثل ركز سیسرون و ، )1989:188" (أجل التضخیم أو التهوین

مع ذلك فإن الهدف الحجاجي بالنسبة للبلاغیین الخطابیّین و ، التأثیر فیهاو حركة قادرة على زعزعة آراء الجماهیر
على هذا النحو . كلّما تم الاعتناء بها بدا الخطاب التصویري أكثر فعالیة: لاغیة للصّورالقدماء مرتبط بالتقنیة الب

التي تتحكم في و ،)كالمواءمة مع الموضوع(السیاقیة و )كالـوضوح(ألحّ أرسطو في بلاغته على الشروط الخطابیة 
).1991:311"(غیر مجدیة لجلب الاقتناع " إنتاج استعارة ما، أو إنّها ستكون 

كتاردیف _بالإضافة إلى بلاغیین ، الخطابیة للصّور عبر القدم مع تقلُّبات مختلفةو تمتد هذه المقاربة الحجاجیة
Tardif ـقوا الرابط بین الأسلوب _ م 15في القرن قد اقترح تاردیف و .ترتیب أجزاء الخطابالتصویري و الذین عمَّ

من بین ما . فها بالنسبة لأجزاء المكونات الحجاجیةتصنیفا للصّور حسب وظائ" الأسلوب الوافي"في مؤلفه 
یستدعي و .تأیید الجمهورو لكسب تعاطف) مثل التوریة(تتضمنه حسبه الاستهلال الذي یتطلب صور التواضع 

فیما یخص التأكید فإنها تلتمس صور التحلیل على غرار الوصف،و ، "إیجاز القصر"السّرد صور الإیجاز مثل 
الذي یؤكد على تجمیع ) مثل التكرار(أخیرا الخاتمة التي تستدعي صور الطَّرْقْ و الحقیقة،الذي یعرض لُبَّ 

مع و .م17الوعظ والنّقابات في القرن كما تم اكتشاف تلمیحات حجاجیة مشابهة معروضة في بلاغات.الحجج
.منافسة مع توجهات وظیفیة أخرىو ذلك فإن حجاجیة الصور عرفت مبكرا تزاحما
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:طور البلاغات التصویریة غیر الحجاجیةت-2-2
التي ستمتد و ، للخطاب التصویري على آثاره الإقناعیةنظرا للتصورات التي فضّلت منذ القدم البلاغیّة التخییلیة

، فإنّه قد تطورت البلاغات التصویریة غیر الحجاجیة بفقدان النّـزاعات السیاسیة والقضائیة من )1(م20حتى القرن 
.نتوجهان كبیراكان لهذه البلاغات التصویریة و .الخطابیة وبتوجّهها الأدبي المتصاعدالبلاغة 

وُصِفت الصور في إطار البلاغة ذات التوجه العاطفي بحسب قوة صیاغتها العاطفیة بصرف النظر كلیّا عن 
مُعَبِّرا عن هذه المقاربة شاهدا) القرن الأول(Pseudo-Longinلبسودو لونجین " البدیع"یُـمَثِّل مُصنف .أي إقناع

آثارها العاطفیة، لإبراز رِفعة مؤلفها و تقُاسُ الصّور في هذا المصنف بصفة أساسة من خلال تحفیزاتها.التصویریة
في Lamyمثلما هي عند لامي، ونجد نفس الوظیفة العاطفیة في البلاغات العاطفیة لاحقا.وإثارة شغف المتلقین

.م18في القرن Drozأو دروز، م17القرن 
نلاحظ هذا المفهوم . نُـظِر إلى الصّور حسب توجه بلاغي آخر غیر حجاجي من خلال بُعدها الزّخرفيو 

حیث تناول الصّور انطلاقا من جانبها ، "فن البلاغة"في Hermogèneالتصویري في القدم عند هارموجین 
بالنسبة لهارموجین فالصّـور یُنْـظر إلیها و .اهاالجمالي في سیاق الفئات الأسلوبیة العشرین للخطاب التي أحص

ازداد هذا القصْر على هـذه الصفات التي تنطوي و .كمـصدر لتحسین الخطابو ، خاصّة كوسیلة یتألق بها المؤلف
ترتّب عنه تراجع لدراسة الصور ، التي ظهرت في عصر النهضة) مُخْتزَلة(علیها الصّور مع البلاغة المسماة 

في القرن Fouquelinمثلا اقتصرت بلاغة فوكلین، لكن على مكوناتها الشكلیة، جانبها الجماليلیس فقط على 
" الحكم"أم " الإلقاء"سواء أكانت صور ، لصور أخرى كثیرةو م على أوصاف تصنیفیة قصیرة لأسس المجاز16

لَ مصدر شكَّ Fontanierإذا تجاوزنا بعض القرون فإن مؤلَّفَ صور الخطاب لفونتانیيو ).1990:397(
. تحلیلاته المتأنیة حول نسیج كثیر من الصورو البلاغات التصویریة التي یُهیمن فیها الشكل مع تصنیفاته الدقیقة

. تضمّن مؤلف فونتانیي بعض التعلیقات المقتضبة حول البعد الإقناعي للصور لكنها هُمّشت على خلفیة تطوراتها
:لحجاجیة الصورحدیث و اهتمام جدید-2-3

كما ، البلاغةفي اعقِبَ هذا التراجع للبعد الحجاجي للصور، نشهد في المقابل منذ نحو خمسین سنة تجدید
أولبریخت تیتیكاه و ،مثّلَ كلّ من شایم بیرلمان. كانت تماما عند أرسطو أو سیسرون بإعادة التحـامها بالحجاج

Perelman & Olbrechts-Tyteca)1988 ( َالذي "مصنف في الحجاج"هذه العودة إلى المصادر في محور
یقابل هذا ، من جهة بإعلان أهمیة الإطار الحجاجي في مؤلّفهما. یحتوي إسهامین على الأقل فیما یخص الصور

المؤلَّف بین الوظیفة القویة للصّور الحجاجیة وبین الوظیفة الضعیفة لصور الأسلوب، حیث یبْـَرزُ الفرق من خلال 
أولبریخت تیتیكاه بإدخال عدد كبیر من الصّور في تصنیفاتهم و من جهة أخرى یُثبتُ كلّ من بیـرلمانو .اقالسی

الحجج شبه "الذي أخذ مكانا ضمن ) الحشو(من بینها التكرار المؤسّس على ، الحجاجيوَضْعَهاللحجج
بسبب لإرداف الخلفياكذلك یدْخُل و ، "الصلات التي تؤسس بنیة الواقع"ضمن تُصَنّفُ الألیغوریاو ،"المنطقیة

".الحجج بواسطة فصل المعطیات"ضمن عائلة ، الفصل الدلالي الذي یخلقه
، )Reboul)1991خاصة روبول ، بیَّنا في إثر بیرلمان الدّور الحجاجي للصّور مُتبّعین كذلك اتجاهات عدة

التي بواسطتها ننتقص من ذواتنا و ،اتهام الذات، مثل Ethosهو من بین الأوائل الذین اهتموا بصورة الإیتوس و 
بطریقة جذریة أكثر من بیرلمان دفاعه عن فكرة أن الصورة لا تكون كما بیّن روبول.لكسب تعاطف الجمهور

أشار بلانتینقدو .التهكمیة أو المعجمیةو ، بحیث أقصى بلاغیة الصّور الشعریة، بلاغیة إلا إذا كانت حجاجیة
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Plantinلا بأن الإجراءات الحجاجیة ، الجمالیةو تماثلات بین المیادین الحجاجیةهذا التصور إلىمُعارضا مُسجِّ
أنتربولوجیا إذ [...] لیست مختلفة عن الآلیات الشعریة التي تسمح بإنشاء الطباق " المؤسَّسة على منطق الأضداد

هي تنتقد المقاربات المُغرِقة في و Amossyمن جهتها فإنّ آموسيو ).1993:492" (نها فقط تتركها دون صوتإ
مثل الاستعارة أو ، تؤكد على علاقات صور مختلفة، مُتموضعةً في مواجهة الآراء التصنیفیةالمعرفیّة للحجاج
.logosكما اللوغوسpathosالسخریة بالباتوس

، )2(حجاجیة الصورو بلاغیةو حتىو ، في ختام هذا العرض السّریع
تستطیع أن تدّعي بأنها بلاغات دون كونها _ مثل مقاربة هارموجین أو فوكلین _ هذه المقاربات نرى بأن
مثل تصور أرسطو أو سیسرون فإنّنا نفترض مسبقا بأنها ، على عكس التصورات الحجاجیّة للصّورة. )3(حجاجیة

.بلاغات بصفة عامّة
:من البلاغة إلى حجاجیة الصور-3

المهمّة كیف أن حجاجیّة الصّور لا تُشكِّلُ إلا أحد أبعادها: من المهم الآن التعمق من الناحیة النظریة حول
.تتطور استنادا على أساسها البلاغيو ، قطعا

: بلاغیة جوهریة-3-1
ندافع نحن عن فكرة أن بلاغیة الصّور هي ، خلافا لروبول الذي أسند البلاغیة للصّور فقط إذا كانت حجاجیة

للصّور؟ إنها تتمثل بشكل أساسي " بلاغیة جوهریة "ماذا نقصد من . ومهما كانت استعمالاتها الخطابیة، جوهریة
بتعبیر آخر إنّ و .تزید من أدائها أثناء التبادل اللفظيو كونها أشكال معاني مفردة تنشأ في انتشار الخطابات

التي و تعبیریة مُستثَمرة من قبل الأشخاص المتواصلیننها تشكل إجراءاتإمن حیث " بلاغةمن ال"الصور هي 
:بأكثر دقة تتمیز هذه البلاغیة التصویریة بثلاث خصائصو ، تجعل الإنتاجات اللغویة أكثر فعالیة

خلف المقصد والتي تبرز ، تظهر الصّور كمتغیرات بارزة تلعب على مرونة اللغة، على مستوى الملفوظات-1
إذا ترافقت هذه البروزات التصویریة عادة بعدم تناسق ترابطي لن نكون بصدد . المتكون من كل عملیة تواصلیة

.الحدیث عن انزیاح بشأنها بقدر ما تندمج في التوظیف العادي للغة
على مستوى لا تكتسب الصور خاصیتها التصویریة إلا ، لكل بروز لهاعلاوة على هذه الخاصیة الظرفیة-2

الذي یجعلها نموذجیة بالنسبة للمتغیرات و یجب أن تملك بروزاتها صدى معرفیـاّ. أعمق من جانب لساني نفسي
هذا الصدى المعرفي للصور له في نفس الوقت صلات مع تواتراتها في الممارسات . الحرة الأخرى للخطاب

ا لا نهایة على مستوى الملفوظات مع محتویات تحولها إلى نماذج خطابیة قادرة على التحدیث إلى م، اللغویة
بین عمومیة النماذج و بروزاتها السطحیةو تكمنُ كل تصویریة اللغة في هذا التوتر بین الفردیة. فردیة في كل مرة 

. التي تستند إلیها هذه البروزات
تّعْلیم على الملفوظاتمن جهة تساهم في ال. یشرح البعد النموذجي للتصویریة قوتها الوظیفیة في الخطاب-3
هذا من خلال بعض و ، تستطیع من جهة أخرى بفضل تكثیفها الإخباري التأثیر على مسار التواصلو ، حفظهاو 

:منهاخمسحیث تهیمن، الوظائف
ترتكز هذه الوظیفة الجمالیة على عدة عوامل كشف ، وظیفة جمالیة عندما تشارك الصور في أسلبة الخطاب-أ

.التناغم البنويو ، الإیقاعو ، المحسوسیةو المسافة الدلالیة،: البلاغيعنها التقلید 
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اللعب على (ل عندما تُعزز الصّور بفضل بعض العوام) 1963حسب مفهوم جاكبسون (وظیفة انتباهیة -ب
مثلا في تهیمن هذه الوظیفة ، المتلَقّینو العلاقة بین المرسِلین...) الرجوع إلى التضمین،و ، الطرائق التواصلیة

. حیث هناك طرح لا یستدعي إجابة، الاستفهام البلاغي الذي یهدف إلى تبادل حواري مع المتلقي
أو حیویتها التلفظیة ، أو بروزاتها المهمّة، وظیفة عاطفیة لمـاّ تكشف الصور انطلاقا من تفكك الملفوظات-ج

أین )Batteux)1774لباتو " للصور المؤثرة "میولات منتِجیها أو توقظ میولات المتلقین، مثلما هو الأمر بالنسبة 
.)4(التهدیدو یتموضع التعجب

، مؤشرات مفهومیة(ذلك عندما تنُمّي الصور معرفة المتلقین من خلال مختلف المؤشراتو وظیفة معرفیة-د
بحیث ظهرت كإجراء مولد لإنتاج ، كانت تستعمل هذه الوظیفة إلى حد كبیر للاستعارة...). ، الموسوعيالإثراءو 

.مفاهیم جدیدة
ذلك بالتأثیر على و لما تساهم الصور في الإقناع من خلال العوامل التي سندرسها لاحقا،، وظیفة حجاجیة-ه

عندما ینجح إقناع كهذا یُتَرجمُ بتعزیز معتقداتهم، بغیة تغییر سلوكاتهمو قدرات المتلقین في أخذ القرارات
.قناعاتهمو 

خلافا لتوجّه بیرلمان الذي ثـَمَّنَ البعد و ، أوّلا)5(یجب تسجیل ثلاث ملاحظات فیما یخص هذه الوظائف
تتمیز كل منها، كل هذه الوظائف التصویریة لها مبدئیا نفس القیمة، الحجاجي للصور مقارنة بالبعد الأسلوبي

لكنها تنبثق ، ثم أن هذه الوظائف لیست مقررة قبلیّا. تبرز هذه الوظائفو حسب الموقف التواصلي أین تتمظهر
في النهایة بعیدا عن الصرامةو .وجهات النظر التلفظیة للمرسلینو ، من إنتاج الخطابات حسب سیاقاتها

.مشتركةتتآزر بصفةو الانغلاق، فإن كل هذه الوظائف لها القابلیة أن تتّحدو 
:طرائق حجاجیة الصّور البلاغیة-3-2

حجاجیة الصّور في الإطار العام للبلاغة التصویریة، فإنها تمثل أحد استثماراتها الوظیفیة لقد رأینا أنه بإدراج
خصوصیة الحجاج بالصور بأكثر تفصیل و من المناسب تحلیل شروطو .مرتكزة على أهداف أو آثار الإقناع

نقتصر على استخلاص بعض و .تنوعها دون الحدیث عن تركیبتها الغامضة في بعض الأحیانبسبب كثرة 
.أنماطها

ما هي الشروط لتكون الصّور حجاجیة؟-3-2-1
هذه ، لكن تبعا لبعض العوامل التي تمُدُّها بقدرة حجاجیةو ، لا تكون أبدا الصور البلاغیة حجاجیة في ذاتها

.اتجاهینالعوامل بصفة عامة هي على 
فإن أجناسا خطابیة مختلفة تسهل بطبیعتها التوظیف من جهة، نذكر سریعا العوامل الخارجیة لوضوحها

كالخطاب ، أجناس مرتبطة بالقول الجماهیريو ، كما في حالة الأجناس النزاعیة مثل التشهیر، الحجاجي للصور
، الفعل الإقناعيو بدو بعیدة عن الجـدللكن الصور قادرة على تبني دور حجاجي في أنواع نصوص ت، السیاسي

، أین تدعم الأضداد حجاجا یدعو القارئ إلى Du Bellayلدو بیلاي " حسرات" لنتأمّل في بعض القصائد الغنائیة 
. مزایا الشاعراستنتاج المخرج غیر العادل بالرغم من

ن حجاجیا صورةً سواء أكان ثقافیا اجتماعیا أم تاریخیا یم، من جهة أخرى السیاق الخطابي مثلما ، كن أن یُلوِّ
، التوترو هذه الصّور لها القابلیة لاكتساب وظیفة حجاجیة في مواقف الخلاف، )Meyer)1993لاحظه ماییر 

خاصة أفعال ، علاوة على ذلك فإن التموضع التلفظي للباثّ له كذلك أن یؤثر حجاجیا على أقواله التصویریة
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تمنح دائما أثرا حجاجیا على إبداعفإنها، )اتهام، نقد(المتمركزة خارجیا و ، )دفاع ، تبریر(الكلام المتمركزة ذاتیا
.ضد سارتر لإقناعه" رجرجة الجرة"المعنون Célineلسیلینكتیّبیكفي أن نقرأ. خلق الاستعاراتو 

تأخذ بصفة أساسة فإن هذه الصور ، الصور البلاغیة لتكون لها قدرة إقناعیةءتهيإذا كانت الشروط السیاقیة
یتعلق التوجیه بالتراتبیة. قوتها التلفظیةو ، توجیهها: اثنین من بینها هي أساسة، حجاجیتها من عوامل داخلیة

، التمحور حول المتلقي(قد تكون تلفظیة ، هي جد متنوعةو ، التصویریةالوجهة المدفوعة من قبل مكونات الأنماطو 
عاطفیة ، )لصور التدرجه للقول حسب نمط تطوري تصاعدي أو تراجعيتوجی(تركیبیة ، )مثل الالتفات الخطابي

).على غرار انتقاص الذّات، أو الانزعاجاللذة–حسب المتعة (
توجیه الصور له دور مهم عندما یكون الأمر متعلقا بكسب تأیید متلقي الخطاب بحیث یذهب في الاتجاه و 

قدرة و للمرسِل، نأخذ حالة التشبیه، حیث یسلط عدید من المحلّلین الضوء على التوجیه المتأصلفیهالمرغوب
" نقابل عدة أمور من أجل تقییمها الواحد مقارنة بالآخر"في الواقع . تحویل معنى الحجاج بفضل هذه الصورة

أن نوضح هذه الوظیفة یمكن). Perelman & Olbrechts-Tyteca)1988:326أولبریخت تیتیكاهو بیرلمان
: 1998مُعلّقا على التفجیرات الأمریكیة على العراق François Grossقروسبمثال مأخوذ من افتتاحیّة لفرانسواز

- Le Temps_19جریدة لوتون "( (des ripoux)أ مثل رجال الشرطة الفاسدین .م.في هذا القضیة تصرفت الو"
على . البنویةو في مكوناته الموضوعیةالتشبیه إلى التوجیه المـسَُجّلیرجع الأداء الحجاجي لهذا . )12-1998

المستعار من میدان الفعل البولیسي الفاسد یُدَنّي ) مثل رجال الشرطة الفاسدین(المشبه به، المستوى الموضوعي
تفرض و ، ]جب أن تـدُانأ ی.م.إذن الو: [من أجل استخلاص نتیجة سلبیة عند القراء) أ .م.الو(حجاجیّا المُـشَبَّه 

یدفع تقریرُ التسویة . المشبه به قُیوداً شكلیة على معنى النتیجة المنشودةو التراتبیة على المستوى البنوي بین المشبه
رجال الشرطة الفاسدین القُرّاءَ بكلّ بساطة إلى و أ.م.في ملفوظ فرانسواز قروس الموضوع بین الو) مثل(بأداة 

نظرا لما ) ما فعلوه هو كارثة(حاملةً في الوقت نفسه مدى استهجان المرسِل الملموس استخلاص نتیجة سلبیة
وانصهاره مع البنى ، مهما یكن فإن التوجیه في التشبیه). بطریقة أسوأ من(تحیل علیه الدرجة الأعلى للمقارنة

. الإقناعالموضوعیة یمُدُّهُ انطباعا صارما جُعِلَ لجلب
فإنها تتعلق قبل كل شيء ، وظائفهاللصّور تتدخّل في جمیع مستویات]الإنجازیة [لیّة رغم أن القوة اللاقو و 

كذلك یرفع التوتر التلفظي . تنبع هذه القوة عادة من القیمة الجوهریة لبروزاتها، بقدرتها الإقناعیة من قبل المحلّلین
فإنّ هذا ، النهایة على سلّم تقییميبوضعه من بدایته إلى . الجليّ للمبالغة مستوى النطاق الحجاجي للخطاب

یُوضّح هذه الآثار ). Berrendonner ،1981بیروندوني (التي تُعزّز المعتقدات و "حُججا مُبالغا فیها"التوتر یُنتج 
، حیث القصد هو دحض اتّهامات التآمر مع الألمان التي وُجّهت ضدّ القائد Zolaلإمیل زولا " أتّهم"مقتطفٌ من 

:1984في Dreyfusدرایفوس
أنا أتحدّى ). الإثم(لا شيء من هذا الاتّهام؟ أن یكون رجلُ مُداناً بهذا الفعل هي معجزة في الإجحاف ، آه"

مُفكّرین في التّكفیر المُزایَد علیه هناك في ، یعلنون تمرّدهمو ، الشُّرَفاء أن یقرؤوه دون أن تقفز قلوبهم من السّخط
) Zola :1988 :101زولا "(جزیرة الشیطان 

مُؤَسَّسا على المفارقة بین العناصر الواهیة المستعملة ضدّ ، هنا سیناریو قضائیا فاسداZolaیستنكر زولا 
حجاجیّة قصوى مبنیّة على إستراتیجیةلأجل هذا یتبنّى . بین ثِقل الحكم الصّادر في حقّهو ، Dreyfusدرایفوس

إجحاف الحكم الذي ) مقابل(، "لا شيء" حجمُ فعل الإدانة یصبح: اهاالمبالغة التي تسمح معرفة السّیاق بقیاس مد
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سنوات السّجن التي أُدین بها درایفوس، "الإثم_معجزة في الإجحاف "تمخّضت عنه صیاغة فائقة ، ترتب عنه
Dreyfus المُلازِم للباتوستُعَظّمُ هذه المُبالغات بفضل طابعها المُتفاقم نفسه ". تكفیرٌ مُزایَدٌ علیه"وُصِفَت كأنّها

pathosدِ . تضارُب السیناریو المُجَرِّم إلى أن یجعله عبثا " الشّرفاء" عبثیّة كهذه تهدف إلى التحریض في نطاق تمرُّ
. من شدّة الظّلم المُستنَكر) تقفز قلوبهم من السّخط(المُبالغ بشأنهم أیضا 

هذا ما یحدث مع التّوریة التي تبدو مُخفّفَة . لأمر بتلقّیهاتبدو القوّة الحجاجیّة للصّور أقلّ ثباتا عندما یتعلّق اّ 
نستطیع أن نواجه في . ویلها تصاعُدِیّاً عند مُتلقّیهالكن نرى آثارها الإقناعیّة تزداد حینما یتمّ تأ، للوهلة الأولى

لَة"التفاعلات الدیبلوماسیة أمثلةً كثیرةً عن هذه القوّة الحجاجیّة  لكن باستقلالها عن ، التّوریةالتي تمیّز " المُؤجَّ
محیطهافحوىو ، قولهاالسّیاق تُظهر التّوریة صعوبات لتقییم قوّة الصّور، التي تتمثّل علاوة على ذلك في طرائق

. السّیاقي
:خصائص الحجاج التّصویري-3-2-2

الإجراءات الحجاجیّة الأخرى،تتّسم الصّور البلاغیّة بعدّة خصائص تُعْزى إلى خصائصها البنویّة مقارنة ببقیّة 
.هذه الخصائص على ثلاثة أنواع، بخاصّة مرتبطة ببعض الصّورو 

التي من شأنها أن تجعل الحجاج أكثر قُرباً من و ، )قائمةجعل القضیة(تُسْهِمُ صور مختلفة في آثار التحیین 
روبریو(ذي یعمل على مسرحة الحجّة ال" الوصف المؤثّر"یحدث هذا مع ، بالتالي الإفادة بجعله مقبولاو ، الجمهور

Robrieux1993()6( ، أولبریخت تیتیكاه و المُشار إلیه من قبل بیرلمان"صور الحضور " أو معPerelman&

Olbrechts-Tyteca)1988( ،تتموضع من بینها . حیث الصّفة الأساسیّة هي رفع الإحساس بالقرب من المتلقي
مثلما هو الأمر في هذا ، حیث التعبئة الزمنیّة، مكوّنات موقف ما لتجعله أكثر حیاةالتي تُراكم " (*) الإجازة "

) الشرطة النّازیة السریّة(les gestaposالجستابو " Césaireالمُقتطف من الخطاب حول الاستعمار لسیزار 
). 12_11: 1989"(یتحدّثون حول الأعمال الشّاقةو ، یُعدّلونو ، الجلاّدون یخترعون، السجون تمتلئ، منشغلون

المتلقّيَ الوهمَ بالمشاركة في ، بفضل استعمال الأفعال في الحاضر بدل الماضي المُنتظرCésaireأعطى سیزار 
العاطفي للانتهاكات و استهجانها الثقافيهو ما یُعَزّزُ و ، ها فقطاستدعائالتي لم یتمّ سوى و ، حدث ممارسة التّعذیب

.الاستعماریّة الواردة 
بواسطة _ ، المُعَرّف بأنّه القدرة على خلقِ )7(أثر الحضور مع المجازات من خلال تصویرها الشّائعیتأتّى 

تصویر كهذا بإدراجه في سیاقات ینشر. صور ذهنیّة مشتركة بالتجربة التي مرّ بها المُتلقّون_ كلمات محسوسة 
دون . ذي یندمج مع الحقیقة الحسیّة للصّورةبأكثر أهمّیة للجمهور الحجاجیّة أحكاما مختلفة قیمیّة تفرض نفسها

مثلما هو الحال في عنوان مـقال فإنّ الأثر الحجاجي للتصویر مرتبط دائما بالاستعارة، الحدیث عن الرّمز
MikeTysonالذي یتناول عنف الملاكم مایك تایزون ) 1997_07_10لیوم (Paris-Matchماتش -باریس

: هو یقضمها إلى أن أدماهو ، حیث انتزع جزءا من أذنه، Evander Holyfieldضدّ خصمه إیفاندر هولیفیلد 
تتموقع على خطّ المعلومة المرسَلة من قبل المقال ) بیتبول(phoreهنا صورة الحامل ، "تایزون بیتبول الحلبة"

لتمثیل بالصّور هذا ا، كلب_لتایزون في شكل إنسان ) استعارةً (لكن أكثر تحویلا ، تایزون ملاكم عنیف:التالي
الذي تحوّله إلى حقیقة في حجّة ضدّ السّلوك و ، یختار النّموذج المثالي للأكثر عنفا من داخل عالم الكلاب

ذلك فقط بسبب هجمات كلاب و ، الجمهورعندتجد هذه الحجّة صدًى مباشرا . الریاضي غیر المقبول لتایزون
. البیتبول التي وقعت في فرنسا في تلك الفترة



2020جوان- 02عدد  -26المجلدالآداب واللّغات الأجنبيةمجلة التواصل

8

یولَدُ هذا ، الصّلةالحجاج ذيهو مصدر اللّبس على قیمة و ، تتمیّز الصّور أیضا بفضل ما یشوبها من غموض
التي من و ، إن كان المتلقي مُدركا لقدرتها الحجاجیّةو حتى، الغموض أحیانا من عدم صرامة بعض الصّور

كما في ، ه غیر مُحتمل من قبل المتلفِّظأو لأنّ ، نظرا لأنّه یرتكز على عناصر متناقضة، الصّعب تحدیدها بدقّة
أین تقُدّم في الوقت نفسه، ازدواجیّتها الحجاجیّة المركّبة1981Berrendonnerلاحظ بیروندوني . حالة السخریة

یُمرّر و ، حجّةً ) في الظاهر(یقدم بشكل صریح (دون إعلان ذلك حجّتین متعاكستي التوجّه على أنّهما صحیحتان و 
.ما یجیز المناورات الأكثر تعارضاً ، )المُعاكِسةضمنیّا الحجّة 

خاصّة عندما تكون معجمیّةً في ، إلى إخفاء حتى الجانب الإقناعيترجع ضبابیّة الصّور بشكل أساسي
تشكیلاتها : على الصّفة الغامضة للصّور المعجمیّة) 1981(هو قويّ الملاحظة و Le Guernشدّد لوقرن. صلبها

مُعَرّضة و ، أكثر من كونها مُموّهةعلى نحو فعّالفي الّلغة لا تمنعها من نقل مواقف تعملالمُدمجة و المألوفة
.بفضل ذلك فإنّها تحاجج دون أن یبدو أنّها تفعل ذلك، ما یجعل من الصّعب دحضهاو .للنّسیان

هذه القدرة. ةبفضلها تقبل إجمالا بمجموعة من الحجج المختلفو تملك الصّور في الأخیر قدرة على الاختزال،
كما ، نفسه للعناصر المكوّنةعلى الاختزال الحجاجي تُرْجِمَت بقوّة الجمع لبعض الصّور التي تتركّز في الالتقاط

هذه الرّوابط الحجاجیّة القسریّة فیما یخصّ )Hallsall)1988لاحظ هالسال . لو أنّ علاقتها تنشأ منها بالضّرورة
بشكل واضح حججا غیر متوافقة و إذ تُمرّر في نفس الوقت، متجانسة دلالیّاالمُجاورة التي تنسق تصورات غیر

. سلفا
یخصّ هذا ، التبریريالتوسعینبع الاختزال الحجاجي للصّور كذلك من نزوعه إلى فرض أحكام للقیمة أقلّ من

بونوم ، Charbonnel ،1991شاربونال(التأثیر الألیغوریا بالدّرجة الأولى حیث سجّلنا الأثر الموجز على الحجاج 
1998Bonhomme .( یجلب الإضمار الشّائع للمرموز في ظلّ المرموز له المجالات الموضوعیّة المتّصلة بهذه

.الصّورة إلى كیان ضمن حراك مختصر
تجنح ، الاستدلالي للحجاجبعیدا عن دعم التمركزو ، التي قمنا بعرضهامن خلال الخصائصو ، في المجمل
أنّها تسمح بحجاج : ما یمنح فائدتین، نتائجها التي تترتّب عنهاو إخفاء قانون العبور بین الحججالصّور إلى 

طامِسَة لكلّ مظاهرها غیر و ، إنّها تسهّل السّیر الحجاجيّ مُجانِسَة مكوّناتها، اندفاعیّا أكثر منه إقناعیّا، سریع
. المرغوبة

هل الصّور البلاغیّة دعامات للحجاج أم أشكال محدودة له؟ -3-2-3
هو المتعلّق بترسیخها و :یبقى سؤال أخیر یحتاج لتوضیح، عندما تشارك الصّور البلاغیّة في إجراء حجاجيّ 

نرى دائما في الصّور وسائط لسانیّة حیث یقتصر دورها على نقل حجج موجودة مسبقا أو . في المجال الحجاجيّ 
نجد ، في وجهة النّظر هذه لا تكون الصّور سوى طرق تعبیر مفضّلة لتمریر القدرة الإقناعیّة للخطاب. خارجیّة

، حول الفئاتReboulهذه الصّیغة الضّعیفة التي تجعل من الصّور مُساعِدَةً على الحجاج خاصّة عند روبول 
ون شك هناك بعض من الصّور تظهر كإجراءات بدو ).1991:135" (وسیلة ممتازة لتقدیم الحجّة"فهي تُعتبر ك 

زة تواصلا أفضل ،كما في حالة التقدیم حیث یُسلّط تحویلُ الترتیب الضّوءَ على الجزء الأكثر ، التأخیرو تعبیریّة مُعَزِّ
Albeآلب ): "Horas de Corneille)5 .630مثلما هو في مثال هوراس لِدو كورناي ، حسْماً في استدلال ما

.التّصمیم الرّوماني على تشجیع هوراس على الحرب ضدّ الكوریاسSabineأین یُؤكّدُ سابین " ك، وروما یریدُ ذل
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أوّلا تختزل هذه . لكنّ النّظر إلى الصّور على أنّها لیست سوى دعائم للحجج یطرح على الأقلّ مشكلتین
ثانیا لها عیب الفصل الاصطناعي بین الشّكل و .هذا ما یُفقِرُها بدرجة كبیرةو ، الأسلوبالمقاربة الصّور في ظواهر

نُ كلاهما كتلةً لا تتجزّأ، التّصویري عن محتواه الحجاجيّ  حیث یُعطي الشكل هو أیضا استنتاجات ذات ، بینما یُكَوِّ
:)8(الإشهاريّ المُضمرهذا واضح مع هذاو ، طبیعة إقناعیّة

المرأة جزیرة 
فیجي هو عطرُها

باریس . جاي لاروش
) 1989، أفریل Cosmopolitainكوسموبولیتان (

یمكننا إعادة صیاغة مساره و ، على محذوفاتو على استعارةیرتكز هذا الشعار الإضماري في الوقت نفسه
:بالطریقة التالیةالمتشعّب

) ب(هي جزیرة ) أ(المرأة : القاعدة
) ب(هي كذلك جزیرة ) ج(بما أنّ فیجي : الحالة الأولى
) د(هي كذلك عطر ) ج(بما أنّ فیجي : الحالة الثانیة

) أ(المرأة ) د(هي عطر ) ج(إذن فیجي : نتیجة
)]ب(هما جزیرة ) ج(و)أ(لأنّ كلیهما ): [المساند(الدّعامة 

لكنّها تمثل ، المحذوفات في هذا الإضمار مجرّد صیغ خطابیة ملصقة على مسار الاستدلالو لیست الاستعارة
القاعدة الظرفیّة التي تؤسّس هي أساسیّة لتقدیم" المرأة جزیرة"فالاستعارة . یّة جزءا من آلیّته الإقناعیّةبصفة جوهر 

هي، بینما حذف الحالات الدّاعمة). أ(المرأة ) د(عطر) = ج(فیجي : المسار الاستدلالي مؤدّیة إلى النتیجة
بالإضافة إلى . عطر المرأة –فیجيجزیرة–المرأة : حیث تفرض مباشرة على القرّاء التسلس، مباشرة حجاجیّة

أنّ هذه المحذوفات تقوم بإزالة العناصر الشّارحة الأقلّ أهمّیة التي إذا شُكِّلت تُضعف وَقْـعَ هذا التسلسل المعلن 
. بشكل قاطع

تكون كلّها إجراءات حجاجیّة في حدّ ، تطیع الدّخول في حجاجیقودنا كلّ هذا للتفكیر بأنّ أغلبیّة الصّور كي تس
حسب هذه الصّیغة القویّة نستطیع أن نرى في الصّور .ما یجعلها تتجاوز میدان الأسلوب إلى الإیجاد، ذاتها

المواضع البلاغیّة التي توصّل إلیها أرسطو و التقارب الموضوعي بین بعض الصّورف. مكثفّة للحججأشكالا
. بین الحجاجو الصّلة الوطیدة بینهاتؤكّد إضافة إلى ذلك) 1991(

الأضداد " الخاصّ بو ، مع الاستعارة" المتشابه"تربط موضع كیف لا یمكننا حقیقةً أن نلاحظ العلاقات التي
تشجّع على جعل الصّور موضع نظر فيالأجزاء مع الألیغوریا؟ بمطابقات مشابهة" أو الخاص ب، مع الطّباق"

.نّ تواجدها أكثر على سطح الخطاب من المواضع بالمعنى الدقیق للكلمةإمن حیث ، تمركز المواضعبؤر
حجاجیّة المجاز المرسل في الإشهار : دراسة حالة-4
:لمـحة عامّة-4-1

نسعى إلى التوضیح بشكل عملي من خلال حالة المجاز المرسل، كیف تكون ، امتدادا لمناقشاتنا السّابقة
إذ تقتصر على ، حول الحجاجیحتلّ المجاز المرسل مكانة هامشیّة في الأبحاث. الصّور البلاغیّة حجاجیّة

أو ، )1988Perelman & Olbrechts-Tytecaتیتیكاه و بیرلمان" (الرّوابط الرّمزیة"التطرّق إلى استعمالها ضمن 
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غارد (أو سلطتها في الإیحاء بالنّسبة )Reboul1991روبول(على قدرتها على تركیز أحكام القیمة كما عند 
على مسائل أكثر تفصیلا من اشتغلهو فقط ) 1996(Plantinبلانتین و ، )Gardes-Tamine1996تامین

رغم أنّ المجاز المرسل بإمكانه أن یشكّل عصب ، حول مساهمات بعض المجازات المرسلة في المسار الحجاجي
تحریض و حیث الهدف هو الإشادة بالمنتجات، سنتبیّن من خلال مثال الإشهاركما ، الحجاج للأجناس الخطابیّة

.هااقتنائالجمهور على
من نوع (التحویلات عن طریق التّجاور عملیّاتفيیجدُ المجاز المرسل على المستوى البلاغي خصوصیّته

یكون للمجاز و .التشاكل الدّلاليداخل إطار التي تقیمها بین دورین أو أكثر مترابطین) منتج/ مكان ، أثر/سبب 
، تجسید إجراء مادّي، )اشتر بیكاسو(شخصنة مفهوم : هذه التّحویلات عدّة وظائف حسب السّیاقاتفيالمرسل 

في إطار الإشهار تكون التحویلات ضمن التشاكل الدّلالي للمجاز المرسل كلّیاّ في خدمة . الخ، )امتلاك قلب(
:منظوراتةالنّوع وفق ثلاثالنّشاط الحجاجي الخاصّ بهذا 

بطریقة تجعلها مرغوبة لدى ، بعالم المنتجات المُرَوّجةتسمح هذه التحویلات الدّلالیّة للإعلانیّین من التّحكّم-أ
.ثابتةبهذا فهي تطوّر حجاجا بصورةو ، إطلاق عملیّة شرائهو ، الجمهور

تحویلات المجاز المرسل فقط دعائم تعبیریّة مُلصقة على لیست ، في هذه الاستراتیجیّة التي تثمّن المنتجات-ب
حجج مؤسّسة على "بأكثر دقّة كو ، تظهر كإجراءات حجاجیّة فعلیّةالإشهاریّةلكن بتمركزها في الدّعایةو ، الحجاج

ادّة؛ لأنّها تؤثّر على عالم الم)Perelman & Olbrechts-Tyteca1988أولبریخت تیتیكاه و بیرلمان"(بنیة الواقع 
. للمصلحة الاستهلاكیّة

متمحور حول المنـتج، انسجام تداولي كبیرفي المجال الإشهاري ینتشر حجاج المجاز المرسل حسب-ج
:مستهلكه كما یظهره من الآن المخطّط التاليو 

1الصّورة 

1الصّورة 

+مفهوم مدمج 
)3(

+           آثار+        منـتــَج              فعل +                          مصدر
)                  5)               (4)                (مج)                          (1(

+مكان
 )2   (

المستهلك                فعل                      
)6)                   ( م (

:التثمین الكامن للمنتجو المجاز المرسل-4-2
یتضمّن . یُـثمّن المجاز المرسل المنتَج قید التعزیز من خلال جوانبه الوصفیّة الأكثر إفادة، في زیف جدلي

شأنها أن الثقافیّة المُلزِمة التي من و اختیاره الأنماط الاجتماعیّةب، تثمین متأصّل مماثل قدرة إقناعیّة لا یُستهان بها
.تجلب تأیید الجمهور حسب توجّهین قیْمیِّین
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:)إضفاء جنس الطبیعة(تجنیس المنتوج -4-2-1
نرصد عدّة مجازات ، الأصالةو التي تفُضّل منتجات الطّبیعة الضّامنة للصّحةو ، وفقا لأنظمتنا القیمیّة الحالیّة

الرّؤى . الإشهاریّة بعدّة تحویلات من التشاكلات الدّلالیّةعلى المنتجات ) تضفي جنس الطّبیعة(مرسلة تُجنّس 
تحویل . وُضِعت خصّیصا للمساهمة من أجل المُحاجّة لصالح المصدر الطّبیعي للمنتجات) مصدر(المرجعیّة 

:یحیل على سبیل المثال إلى المصدر النّباتي لـمَِحالیل الشّعر) مج/ 1(منتج + / المجاز المرسل مصدر 
حبّ ، البقدونس، ضعوا المیرمیّة، الحصول على شعر جمیلمن أجل 

القرّاص الأبیض و ، )الشّیح( العلقم ، الرّشاد
بالمئة نباتي 100مقوّي الشعر . KERZOكیرزو 

).France-Soir ،6-11-1982سواغ مجلّة فرانس –فرنسا (
منزل +/تبعا لتحویلات وسط، بإیجابیّة إطارها الطّبیعيفي المجال العقاري هُیّئت المساكن الثانویّة المُروّج لها 

:تخصّ هذه الحالة إعلانات المساكن المتواجدة في الجنوب الفرنسي الممیّزة بمحیطها المشمس). مج2(
.ITALO PIERSANTIاحجزوا شمْسَكُـم بإرسال هذا السّند إلى إیتالو بییرسانتي 

.غ3حتى 1.من غ، غیرة بروفنسیّةبیوت ص، فرنك في لافندو196000ابتداء من 
)Le Figaro ،6-11–1992مجلة لو فیجارو(

لكن مجموع ، نّها لا تعرض على الجمهور منتجا هندسیّا محدّداإمن حیث ، تستقطب حالة كهذه حجاجا بالقیم
.مجال قَیْميّ بدلالة رمزیّة في مجتمعنا الترفیهي

:عالمیّة المنتوج-2--42
بغیة استبعاد المنتجات ، المعروضة في الأسواق عادة بقیمتها العالمیّة في مجالها التّجاريتدّعي المنتجات

مثل توظیف ، تقنیات عدّة متكاملةیستعمل الحجاج الإشهاري. أنّها تهمّ غالبیّة المستهلكین المحتملینو ، التّنافسیّة
مة تُستثمرُ بكثرة لإعطاء المدى الأقصى لكنّ صورة المجاز المرسل المُضخِّ . أو أسالیب القصر، صیغة التفضیل

/ لهذا یهتمّ الإشهار بتحویلات مفهوم مجرّد مُدمج . جعلها الوحیدة الممثِّلة لجمیع الأصناف المماثلةو للمنتجات،
):منتج ذو جودة(كالجودة ، التي تُحوّل فوائد الاستهلاك إلى ملكیّات عالمیّة، )مج/ 3(منتج ملموس مُدمج 

الجودة بالثّمن المناسب : MISTERRINGمیسترینغ 
الأثاث هو أمر جدّ هام لاقتنائه ، بالنسبة لمسترینغ

.بأریحیّة
) 1991جویلیة ، Le journal de la maisonجریدة لامیزون (
:تثمین المنتوج بفعالیّتهو المجاز المرسل-4-3

یزید النّص الإشهاري من فعالیّته بوضعه في ، بعدما تمّ إظهار الصّفات التي ینطوي علیها المنتج المُرَوّج له
بِقدر ما یُحَفِّزهم على ، من ثمّة یكون الحجاج مباشرة أكثر إقناعیّةو .علاقة ما مع احتیاجات القُرّاء المُستهدفین

مینا عملیّا تث_ في التزام معمّم _ لهذا یلجأ إلى المجازات المرسلة الفاعِلة التي تقدّم . الشّراء بإظهار كفاءات المنتج
. وعدها بالنّتائج یتحوّل إلى حقیقةو ، للمنتج
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:إبراز الفعل الإیجابي للمنتج-4-3-1
هذا ). مج/ 4(الّذي یبثّ مفعوله في سیاق تقدیمهو ، قد یُحَدَّدُ المُنتج الإشهاري باسم فعل مُثمِّن مُبتَكَر عادة

، ماحي الزّمن LUROGELلیروجال : "التعریف بالمنتج بفعالیته متعارف علیه في إعلانات الكریمات الجلدیّة
).1991، أكتوبر Femme Pratiqueالمرأة العملیّة "(

مصادر ، إعادة التشكیل الفاعل للمنتج یُضاعف إعادة التصنیفات المعجمیّة، في خطوة حجاجیّة أكثر تأصّلا
هو الحال لمّا توضّح التّوسّعات الاسمیّة مجالات كفاءة المنتج في عبارات لا تتشكل إلاّ عن طریق و ، اللانحویة

:جوهره الوظیفي
إنّه یقوم بالفایس بوك، یقوم ، إنّه یقوم بالإیمیل، إنّه یقوم بالإكسیل، یقوم بالوورد، (*)إنّه یقوم بالواب 

إنّه یُهاتف؟، بالإضافة، بالانترنت
.SAGEMساجام3050وأ 
)Le point .10-08-2001لو بوان(
:إبراز الآثار الإیجابیّة للمنتج-4-3-2

ذلك بغیة تشجیع و ، )مج/ 5(یُغربل النّص الإشهاري المنتج من خلال آثاره الإیجابیّة ، في كثیر من الأحیان
المنظّفات المنزلیّة یستبق عن طریق المجاز الإشهار الذي یشیر إلى . القرّاء بصورة إیجابیّة على الحصول علیه

المرأة العملیّة "(جدّ لمّاعM PROPRE"نظیف " سیّد: "المرسل إیجابیّة نتائجها العملیّة في الحیاة الیومیّة
Femme Pratique ،2001.(

الممكنة دائما یتضمّن استباق الآثار النفسیّة للمنتجات أكثر الجمهور بشكل شخصي؛ لأنّ تفاعلاته العاطفیّة 
: فهم وفق المجاز المرسل مبرمجون مع نفس هذه المنتجات، حسب الإشهارحماسیّة

جاغوار و ب م، فیراري: استأجروا المتعة
كراء السیارات ، ج ك ل

)L’Express14-10-1990إكسبریس(
:المستهلِك-تكامل المنتَج-4-4

المُستهلِك المُحْتَمل الّذي یكمن داخل كلّ -المُشتريو المنتَجإلى أقصى درجة و یمزج النّص الإشهاري مرجعیّا
هذا الإجراء جدّ مُلزٍم . من إغرائه إلى التصاقه الوطید مع موضوع الإعلاننتعدّى في هذه المرحلة. قارىء

كأنّه و فقطلیس ، بطبیعته مرتبطا بشكل جوهري مع المنتجحجاجیّا نظرا لأنّ الجمهور مُفتَرَضُ أن یكون مُـنْضَمّاً 
شخصیّة مُمثِّلة على (مُوظِّفةً بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ، كأنّه أصبح مُدمجا في عیشهو بل، اقتناه من قبل

. مرجعیّا على مستویینیعمل مثل هذا الذّوبان). الإعلان تقود الجمهور
:للمُستهلِكالفعل-نحو المنتج-4-4-1

بتوقّفه عن ). 6/ مج (المُستهلك القوي _النّص الإشهاري في فعل القارىءیدمجه ، بدل وصف المنتج إحصائیّا
هذا الإدماج یتحقّق بتحویل الوضع الظّرفي للمنتج إلى . یذوب المنتج في نمطه الأكثر اعتیادا، كونه وحدة ثانویّة

من بینها . تفاعل -مستهلك المنتجالمُستهلك یتفاعل مع المنتج: حسب التحویل المجاز المرسل، واقع فعّال
Clipoالأطفال لا یلهون بألعاب كلیبو ، المُستهلكین-الأطفال، القرّاء-حسب إشهار للألعاب المُوجّهة إلى الآباء

:فقط لكن) لعب البناء (
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بأیدیهم(*) شهرا نبني 18في سن 
في سن الثالثة نبني بمخیّلتهم

)L’Express27-08-1982اكسبریس(في سن الخامسة نبني بذكائهم
:المستهلك-نحو المنتج-4-4-2

بوصول و ، یكون الاتّصال بین موضوع الإشهار والزّبون المُستهدف أكثر تقدُّما لمّا تمُسّ ذات الزّبون نفسه
خاصّة لمّا یتعلّق بمنافع الاستهلاك ، )م.مج(المستهلك -المشتريو النّص الإشهاري إلى تحدید تام بین المنتج

تؤكّد امرأة في صورة مثیرة، كذلك في مجال الجوارب النّسائیّة، مثل الملابس الدّاخلیّة، عن قربالتي تمسّ الفرد 
جوغ دو "(جمیلة و جیّدةWELLالجوارب وال: "تاركة بعد ذلك الكلام للمُعلِن، "WELLإنّني وال ، أنا: "بما یكفي

).Jours de France7-11-2004فرانس
بالتحامه إحدى المحرّكات لتثمین المنتجات و المرسل من خلال تحویلاته البلاغیّة،في الأخیر یُمثّل المجاز و 

في . إثبات الحججو لا یمكن الحدیث بشأنه عن الحجاج الاستدلالي بعرض المعطیات،. في الخطاب الإشهاري
ذلك و _دّ الّذي إلى الح، )مشهديّ (مونولوجي ، مُقتصد في الوسائل، الواقع یتعلّق الأمر بالأحرى بحجاج جذّاب

. صغیرا للدّحضتترك فیه مجالا_ بفرض تحویلات مرجعیّة مُوَجّهة قطعا 
:خاتمة-5

تبَـیّن أنّ و .فإنّه یمكننا التّحقق من وضعها الحجاجي مقارنة ببلاغیّتها، من خلال مسارنا في إجراءات الصّور
تستطیع أن ، تشكّل جزءا كبیرا من الإنتاجات اللفظیّةوظیفیّة و نّها بنى بارزةإحیث ، الصّور بلاغیّة بشكل أساسي

.بالتالي تغییر توجّهاتهمو تستهدف إقناع المتلقّینتكون سیاقیّا حجاجیّة لمّا تدعم في مواقف تواصلیّة
أوّلا یتعلّق أساسا بمشروع . ومع ذلك یتمیّز الحجاج بالصّور البلاغیّة بشكل مضاعف عن الحجاج العادي

ثانیا یُشارِك و .الّذي تدین آثاره الإقناعیّة إلى التأّثیر المباشر للبروزات التصویریّة المُنتَجةو ، وّةضمني بق، حجاج
، استنادا إلى اختزال إجراءاتها، )Grize)1981الحجاجُ بالصّور بوضوح الحجاجَ بالإغواء حسب مفهوم غرایز 

ما یطرح مشكل صلاحیّة مثل ، الصّارم للحجاج بالشّرحاستغلال القیم بدلا من المنطق و إبراز الإضاءة الجذّابةو 
تحریف و ، الغموض: في خصائص عدّةle paralogismeهذه الحجاجیّة التّصویریّة التي تشترك مع المغالطات 

في الواقع، إذا كان یُنظرُ إلى هذه السّمات سلباً في المنظور المنطقي الخاصّ ... ، المسكوت عنهو ، قوانین العبور
الطة، فإنّها تُسهِمُ بشكل إیجابي في نجاح الحجاج التصویري، بل إنّه في الواقع من خلال الّلعب بلاغیّا مع بالمغ

.مناطق اللغة المحدودة فإنّها تُكسِبُها فعالیّتها الكاملة
: قائمة الهوامش والمراجع

:2009، 2، العدد "الحجاجو البلاغة"، "تحلیل الخطابو الحجاج"مقال منشور في المجلة الالكترونیة -*
-Marc Bonhomme, «De l’argumentativité des figures de rhétorique]Argumentation et Analyse du
discours[En ligne, [2/2009 mise en ligne 01 avril 2009, consulté le 08 mars 2017 URL:
http//: aad.revues .org/495; D OI: 10, 4000 /aad 495.

:"الخطابتداولیّة صور" وموجود ضمن دراسته الموسّعة في كتابه 
Pragmatique des figures dudiscours, Paris, Champion, 2005, Réédité en 2014.

)النجمة(تُدرج ملاحظات المترجم في نمط الترقیم برمز 
له العدید من المؤلفاتUniversité de Berneبجامعة بیرنالأدب الفرنسي و أستاذ فخري في اللسانیات الفرنسیة بمعهد اللغة-*
.المقالاتو 

.هي صورة بلاغیة تتمثل في التعبیر عن فكرة مجردة بالتمثیل لها بشيء محسوس]:التمثیل[ الألیغوریا -*
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.نظر أدبیّةالشعریّة كذلك، حیث یتم تقییم الصّور من وجهة و مؤلف البلاغةمصدر الانقسام یرجع إلى أرسطو نفسه -1
أو العكس حیث تعتمد الحجة على عمل صوري للغة، إلى الحدّ الّذي لا یخلو فیه المسار الخطابي للصّور من الإمكانیة الحجاجیة-2
.1970راجع كذلك البلاغة العامة لجماعة مو للاطّلاع على مثال حدیث للبلاغات غیر الحجاجیّة للصّور، -3
.4بالحسرة إذا ما أصرّ على موقفهیهدّد بها المتكلّم تلفظیة هي صورة- 4
.2005، "تداولیة صور الخطاب" ،بونوم: انظر، للاطّلاع على معلومات وافیة عن هذه الوظائف-5
.مسافة السّردو الفضاء) تمییع(أو خلاّب، بطمس في وصف حساس القارئدمجهذه الصّورة ت-6
تسخّط توهم بالإجازة لأحد ما بفعل مذموم لأجل الإیحاء بأنّه سیكون قادرا ] صورة [تصویرة"هي PERMISSIONالإجازة -*

، 2017، المغرب، إفریقیا الشرق، حسان الباهي: مراجعة، رضوان العصبة: ، ترجمة"مدخل إلى الخطابة"، انظر أولیفیي روبول، "علیه
.165ص 

).Denis)1989انظر دونیس ، من أجل تدقیق حول هذا المفهوم-7
.20058، آدمو انظر بونوم: للاطّلاع على التحلیل الأوّلي لهذه الصّورة-

:تعذّر ترجمة الأفعال إلى العربیّة، إذ إنّها مبتكرة في هذا الإشهار للتعریف بكفاءة المنتج بأفعاله_* Il Wap. Il Exel. Il e-mail,
Il internet,

یتعذّر و ، فذكاؤهم، ثم مخیّلتهم، الإشهار كلیبو هو ذاته الفعل الذي یسمح للأبناء بالبناء بأیدیهمقصد المؤلّف إلى أنّ اسم الّلعبة في -*
On clipote.نقل الفعل إلى العربیّة بالترجمة
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